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Résumé :
إن التعقيد الذي يتسم به موضوع القبائل بالنسبة للرأي العام ومعظم الكتابات التي تناولته، يندرج على الأغلب ضمن الرؤية المزدوجة و الرؤية المقسمة التي يكتنزهما هذا الموضوع الذي تنشطر فكرته بين المنطقة والوطن، وبين المركز والأطراف، إذ عادة ما تجهل الأغلبية أن الإشكال الذي يطرحه هذا الموضوع يتعلق أقل بالمعارضة بين الجزء والكل، أو بين الأقلية والأغلبية، بل وقد تكمن صعوبته في الإدراك - في وقت واحد - أن الانتماء الوطني والانتماء الجهوي لا يمثل إعاقة للوحدة الوطنية، بالعكس فهو مكسب ورأسمال جزئي من الرأسمال الوطني. يمكن القول أن هذا الكتاب يكشف الكثير من الحقائق ويزيل الغموض على العديد من الاعتقادات المتعلقة بالقبائل، وبالجهة والجهوية، وبالعلاقة التي تربط الدولة بمنطقة القبائل على غرار باقي مناطقها الجهوية الأخرى، كما يتم من خلاله التوصل إلى مجموعة من النتائج الجديدة التي من شأنها أن تجعل من النظرة العلمية حول هذا الموضوع الحساس، تتخذ مسافة بينها وبين النظرة الأيديولوجية السائدة لدى العامة حوله، بالاعتماد على دور الدولة في تغيير الذهنيات الفردية ولجماعية تجاهها ومنه اتجاه سياستها بما فيها الجهوية، باعتبارها المسؤولة إلى حد كبير على تكوين الذهنيات الاجتماعية وتصحيح الاعتقادات الخاطئة، دون أن يقلل هذا الأمر من دور الفئات الاجتماعية المختلفة فيما يخص تدعيم أو تغيير المجال السياسي، لأن الدولة في حد ذاتها لا يمكن أن تكون إلا ما أراده مجتمعها.




